( 


الفلسفة واللاهوت والأخلاق 


8 نادين عباس # 


0 العقلٌ هو هبةٌ الله للإنسان» «به يعرف اللّه» وبه يعرف الخير 
ويعمل به» ويعرف الشّرّ وينتهي عنه». 


ثاودورس أبو قرَّة 


كن امنا عد لاان الله إن شماه الأسبان أن ينغن كمد 
يكون العقلُ طريقاً أو الدّين أو العلم... وتتقاطع طرق الإيمان 
حيناً؛ فيلتقي العقلٌ والدّين» وتفترق حيناً آخر؛ فيجتهد العقلٌ في 
التَضر في الاختلاف» فيناقش ويفشر ويؤوّلء ويضع المناهج 
والقوانينَ والحدودء ويدافع عن الدّين إذا آمن به فيلجاً إلى 
الفلسفةء ويستعمل المنطق أداةً ليبيّنَ معقوليّة إيمانه» ولا سيّما في 
الرّدّ على الآخر المشكّك في صحَة اعتقاده. 

وقد عرف التّاريخ مجادلاتٍ كثيرة بين مفكّرين منتمين إلى 
الأيامات ك ا والسبيصةة وا حول ص هذه 
الأديان؛ ذفي القرون الأولى للمسيحيّة لجأ آباء الكنيسة إلى 
الفلسفة ليشرحوا عقائدهم» حى عُقِد اول مجمع مسكونيٌ - مجمع 


4 


3 


#8 أستاذة دراسات الفلسفة العربية بجامعة القديس يوسف - بيروت. 
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نيقيا الأول (سنة 325م) - ليضعٌ قانونَ إيمان واحدٍ يُحدّد صيفة الإيمان 
الصّحيح: وبعد ظهور الإمحادم دار جدالٌ بين المسلبين والمسيحيّين على 
مفهوم اللّه الواحد استمرّ عدَّة قرون؛ فقد رفض المسلمون عقيدتي التثليث 
والتحشند انطلاقاً من القرآن الكريم ا يقول: # د ڪڪ ان RE‏ 
رك أله كَالِتٌ َة وما من إلَنه إل الث وة إن لر يَنتَهُوأْ عا قولوت يسس 
لذت كفروا منم عدا اليم € [المائدة: 175 ويقول أيضا: : فل هو آله ا 
© أنه أأصَكمَدُ © لَمْ جيذ ولم بوك »© وم يكن لم سكْفْوا أ ا اح € [الإخلاص: 1 4]. 
ويقول كذلك: ¥ ت مَكَلَ عِيسَئ عند أل كَمَكَلٍ 51م ا کک من راب شم قال لھک ا 


يكرد © [آل عمران: 59]. 


ا 


وقد ا نخدت الماد لات ين المفكرين أكعالاً غديدة» أيرؤها المحاورات 
الشفوتة الى كافك رى بيقن المكاميق السيسكين والسعامين :فى مجالس 
الخلماء والوزراة أو في ا العلماء؛ فضلاً عن المؤلّفات التي انتقد 
فيها المسلمون عقائد المسيحيين (ولا سيّما التثليث» والتجشد» والصّلب 
والفداء)» وتلك التي رد فيها المسيحيّون على هذه الانتقادات. 


د يعد يحيى بن قذي" مس أحدٌ ارز الا عن الذين المسيحيٌ 


القرن العاث الميلادي. يتميز 1 يه باعتماد | | الدّفا 
في القر شر والمنطق في الدفاع 
عن العقائد المسيحيّة؛ فقد وَخلف الأدلّة المنطقيّة لبيان َة عفيد تك وعدم 


معارضتها العقل؛ بتعبير آخر فقد فلسف الدّين. ولأنَّ الإيمانَ هو قولٌ وعملٌ؛ 


1- يحيى بن عدي: فيلس وف عربيّ مسيحيّ من الطائفة اليعقوبية. ولد في مدينة تكريت عام 
3م كرا المدرسة المنطقيّة في بغداد بعد وفاة أبي بشر مى بن يونسء وهو تلميذ 
الفارابيٌ. وضع مؤلّفات كثيرة في الفلسفة: المنطقء الطبيعتّات؛ الرياضيّات» ما بعد الطبيعة: 
علم الكلام الأخلاق؛ واللّاهوت (التَّلِيث الاس صدق الإنجيل وتفسير بعض آياته) . كما 
قام بترجمة المؤَّلّفات الفلسفيّة (ولا سيّما كتب أغلاطون وأرسطو) وذلك من النّفة الشُريائبّة 
إلى العربيّة» ووضع مؤلفاتِ عديدة في شرح كتب أرسطو ومفسّريه (ولا سيّما كتب الإسكندر 
الأفروديسيّ ت230م). للتعرّف إلى سيرته راجع: نادين عبّاس» نظريّة التوحيد والتّثليث 
الفلسفيّة عند يحيى بن عدي في كتابه «الرّد على الورّاق» (تحقيق المخطوطات ودراستها)» 
«مجموعة البحوث العربية المسيحيّة). 23 (بيروت: جامعة القديس يوسفء مركز الشرق 
المسيحيٌ للبحوث والمنشورات» 2014)» ص51 - 63. 
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الفلسفة واللاهوت والأخلاق عند يحيى بن عدي 


فَإِنّ دور رَ العقل يتمع ليشمل حكمّه غلى الأخلاق فضلاً عن الاعتقاد. وسنقوم 
في مقالنا هذا ببيان دور العقل في تفسير الدّين بشقيه: التَطريٌّ والعملى» 
وذلك من خلال دراسة قكلسفة الدّين وفلسفة الأخلاق عند يحيى بن عدي. 


أوَّلا فلسفة الدين عند يحيى بن عدي 
لجأ يحيى إلى العقل والحجج المنطقيّة في دفاعه عن طائفته اليعقوبيّة 


د انقادات التسطوركة من جهة والمسامين هن جفة أخرئ؛ فالتقل هو 
المشترّك بين النّاس على اختلاف مِلّلهم وطوائفهم؛ 


د 


EF 
مؤلفاته لإثبات صحّة عقائده المسيحيّة؛ فصاغ المدافعين عن الذين‎ 
مفهومّه عن الله والمسيح في نظريّاتٍ فلسفيّة المسيحيٌّ في القرن‎ 
يونانيّة الأصل. وسنعالج في مقالنا هذا نظريّة العاشر الميلادي. يتميز‎ 
0 العقل عنده ودين كيف رها لات عتيدكي أ‎ 


التثاية وال ر 


1- العقل في نصوص يحيى بن عدي 

لا نجد في مؤْلّفات يحيى المطبوعة والمخطوطة كتاباً أو فصلاً خصّصه 
لنظريّة العقلء فهو لم يضغ نظريِّةً متكاملة في هذا الموضوع؛ بل اكتفى 
بالكلام عليه في مؤلفاته اللّاهوتيّة والفلسفيّة بشكل مختصر يفيد في الدّفاع 
عن عقيدته المسيحيّة. ولعلّه وضع ملفا في العقل على غرار الكندي 
(ت 873 م) والفارابيّ (ت 950م) لكن لم يصلنا. لذلك ستكون معالجتنا 
موه العقل عله فخ خلال ا خو القليلة التي نجدها في ثنايا مؤلّفاته؛ 
وهي ثلاشة: كتاب تهذيب الأخلاق» مقالة في تبيين حال ترك طلب النَّسل 
في التّفضيل أو التّرذيلء ومقالة في الموجودات. 


- لن الأول: من كتاب تهذيت الأخلداق 


إن كتاب تهذيب الأخلاق هو باكورة الفلسفة الأخلاقيّة باللغة العرييّة 


١‏ والمنطق في الدفاع عن 
العقائد المسيحيّة 
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يعالج فيه يحيى أسباب اختلاف الأخلاق استناداً إلى التّقسيم الأفلاطونيّ 
تفن إلى كلك ق اف انق اة واف الغضيكةة: والهرة اة 
ويبيّن الطريق الذي يجب على الإنسان أنْ يسلكه ليدب أخلاقه ويروّضَ 
القوّتين: الشهوانيّة والغضبيّة. 


يقول يحيى: إِنَّ الششّرّ غالتٌ على طبيعة الإنسانء وإنَّ المجبولين على 
الأخلاق الجميلة قليلون جدّاًء والمبغضين لها كثيرون'. غير أنَّ ذلك لا يقف 
عاتن بعتم الأضياق من أن يتات عاق الكت ويضيق اعانا خاقا جاكراً جم 
الفضائل؛ وأَنَّ ذلك ممكنٌ لأنَّ فيه قَوَّةَ إلهيّة. يقول يحيى: «فَإِنَّ النَّاسَ قبيلٌ 
واحدٌ متناسبون» تجمعهم الإنسانيّة» وحليةٌ القوّة الإلهيّة التي هي في جميعهم 
زفي كل واحن متومء وهي الس العاظة: وبهةةه التمن صان الإضان إضساد: 
وفى أشرف جراي الأفساقن اللذيق هنا التفن: والحسد. فاسان بالحقيقة 
هو النفش العاقلة» وهي جوهرٌ واحدٌ في جميع الثاسء والثاش كلهم 
5 بالحقيقة 5 شيءَ واحد» وبالأشخاص کثیرون»”. 


نتوقف في شرح هذا الت عند نقطتين: 

- يذهب يحيى إلى أنَّ الإنسان مكوَّنٌ من جوهرّين هما التفس والجسدء 
0 افر برق اله وان اة اا فا را ا اة 
هو ماب يميّز الإنسان عن الحيوان :5 ؛ «فالإنسان بالحقيقة هو النفش 
العاقلة»)2» «وبهذه النفين صار الإنسانٌ إنساناً) 3 : 


1- جاد حاتم» يحيى بن عدي وتهذيب الأخلاق» دراسة ونصّء (بيروت: دار المشرق» 1985)» 
ص 47. 

2 المصدر السايق نفسه» ص 82. 

25 المصدر السابق نفسهء ويمكن الاصّلاع على علاقة النّفس بالجسد عند يحيى في: يحيى بن 
عدي» «رسالة إلى الحسن القاسم بن حبيبء فيها سأله إنشاءه له» من الرَّدٌ على 
التسطوريّةء ونقض حججهم» وإثبات ما تخالفهم فيه اليعقوبيّةء والإرشاد إلى موضع خطاً 
التسطو ريّة و غلطهم»» في: Emilio Platti, La Grande Polémique Antinestorienne de Yahya bin.‏ 
‘Adi, coll. CSCO, vol. 427, Scriptores Arabici, Tomus 36 (Lovanii: Aedibus E. Peeters, 1981),‏ 

p.101-103. 


8 التفاهم 


الفلسفة واللاهوت والأخلاق عند يحيى بن عدي د 


- يرى يحيى أنَّ الاس متساوون» جوهرهم واحد وهو الإنسانيّة؛ أي القوّة 
العاظلة فى الإسان. وهذة القؤة ثل الجاحت الالهخ شه لأنها اة 
القوّة الإلهيّة». وبهذه القوّة (العقل) يدرك الإنسان حقائق الأشياء 
ويدرك الإلة ويتّحد به»ء كما يقول يحيى في مقالته في وجوب التَّأئْس 
(وكما سنبيّن في مقالنا هذا). 
فالعقل إذاً هو جوهرٌ الإنسان وحقيقتهء وهو القوّة التي يولد الإنسان مزوّداً 
بهاء ويسمّيها يحيى في مقالته في (تبيين حال ترك طلب التسل في التفضيل 
أو التّرذيل) ب «العقل الهيولاني» القادر على تحصيل العلوم والمعارف» وحين 
يحصّلها يُسيَّى «العقل الكامل)!. وبعد اقتناء 


العلوم (المنطق وما بعد الطبيعة) يصبح العقل الإنسانّ مكرّنّ من 
الكامل مهيا لإدراك الإلة. جرهرين فاا 

والجسد» وأنّ النضسس 
E‏ م الثّاني: يق ا؟ 7 في تبيير: حال أشرف من الجسد» وان 


aT‏ ا الجزء العاقل فيها (القوة 
ترك طلب النسل التفضيل او الترذ 3 
نا كاف يل او الترذيل الناطقة ) هو فا د 


وضع يحيى مقالته هذه عام 964م؛ ليرد الإنسان عن الحيوان. 
على انتقاد المسلمين ترك طلب التّوليد عند 
برع ا هه ا تنا وا 
بإيجاده القوّة عليه في البشر. وتتميّز هذه المقالة بميزتين: الأولى: استعمال 
المنهج المنطقيٌ الفلسفيٌ في معالجة هذا الموضوع؛ والثّانية: الكلام على 
نظريّتَين في الفلسفة» هما: نظريّة حدوث العالم”» ونظريّة العقل. 


٠ 
و‎ 


1- يحيى بن عديء مقالة في ترك طلب التّسل ليحيى بن عدي في: 
sur la Continence de Yahya Ibn Adr, Edition critique par P. Vincent Mistrih 0.1. M.,‏ 170116 
«Studia Orientalia Christiana». Extrait de SOS Collectanea n° 16, p.1-37 + PL. 1-11 (Le Caire:‏ 
Éditions du Centre Franciscain d Etudes Orientales Chrétiennes, 198 1,P.22.‏ 
2 - انظر معالجتنا نظريّة حدوث العالم في مقالة في ترك طلب التسل في: نادين عبّاس» 
الجوانب الفلسفيّة في مقالة في ترك طلب النَّسل ليحيى بن عدي (المشرقء 287 ج 2ء تموز - 
كانون الأول 2013)» ص 648 - 650. 
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يقول يحيى: إِنَّ اقتناء العلوم بالفعل هو أفضل ما يمكن أن يحصّله 
الإعسناق؟ لأ هيه عفيقا لإزادة الله وأن التشاعلّ ايلاد الأولاد ‏ ذا خلا 
مخ تة 5ه ب من الله ق له يدوق الأفسمان عن عشي القشيلة 
الخاصّة به» وهي «اقتناء العلوم والمعارف بالفعل»'. فالبارئ ميّز الإنسان 


لي 


عن الحيوان بالعقل الذي منحه إِيّاهِ ليحصّل به العلوم والمعارفء ويُحفّق 
عند تحصيلها فضيلة نوعه الخاصّة به التي تميّزه عن سائر الحيوان. 
فالإنسان يولد مزوّداً بقوّة على اا يسميها يحيى «العقل الهيولانيٰ»» 
وحين يخرج هذا العقل من القوّة إلى الفعل باقتناء العلوم يُسقّى «العقل 
الكامل». ويتفاضل النَّاس في درجة اقتناء العلوم والمعارف؛ فالطّبيب الذي 
حصّل علم الطّب أفضل من الإنسان الذي لديه مجرّد القوّة والإمكان على 
تحصيله إلا أنه لم يحصّله بعدء وكذلك القول في المهندس والعدديٌ والعالم 
بصناعة العو 

يقول oa‏ الكل مضه ما مُنحّه الإنسانٌ؛ فهو مستغن لظهوره 
عون كاف باه وقد خزيد ذلق اعدا ا إن حركمتا ااا من النّاس قد 
شاب اه تبيّن لنا عدم انتفاعه بجميع ما يبقى فيه من الأشياء التافعة 
كانت له قبل أَنْ تسب عقله. فإِنًا نجده مع زوال العقل لا ينتفع بيصره ولا 
بسمعه ولا بمذاقه ولا بشمّه ولا بلمسهء ولا بشيء من قواه العقليّة والانفعاليّة. 


1- يحيى» مقالة في ترك طلب التسل: مصدر سابق» ص 25. 
والجدير بالذَّكر أَنَّ يحيى بن عدي يقول: إِنَّ التََفاعُل بإيلاد الأولاد يعوق الإنسان عن اقتناء 
العلوم عوقاً كبيراًء بل إِنّه من أقوى الأسباب وأوكدها؛ ذلك لأنَّ الإنسان الذي ينجب أولاداً 
يقضي زماناً أطول في التَضاعُل لتأمين حاجات عائلته مما يقضي لو كان متفرّداً. وإذا تعرّض 
أحد افراد عائلته لمصيبة كبيرة» فإِنّه قد يتمنّى الموت لعدم قدرته على تحمّل ذلك. راجع: 
المصدر السابقء ص 24. 
وقد يكون الفقر الذي عاناه يحيى في حياته هو الدَّافع إلى مثل هذا الاعتقاد؛ إذ يذكر صديقه 
ابن النَّديم عدَّة روايات تدلٌ على فقرهء مثل عجزه عن شراء الكتب التي يحتاجها. راجع: 
عبّاس» نظريّة التّوحيد والتّثليث الفلسفيّة عند يحيى بن عدي في كتابه «الرّد على الورَّاق» 
(تحقيق المخطوطات ودراستها)» مرجع سابق» ص 53. 

2 - يحيى» مقالة في ترك طلب النَّسلء مصدر سابق» ص 22. 
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الفلسفة واللاهوت والأخلاق عند يحيى بن عدي 


ولا تبقى عليه حياته فضلاً عمَّا هو دونها. ولا عقلَ الإنسان ضربان: أحدهما 
هيولاني: وهي القوّة التي يوجد بها متهيّتاً مستعداً ا والمعارف» 
وفي التي بها ينقت باه خاطق: وهي صورته الخاصّة به التي بها فُضّل على 
ساثر البهائم» وبها مت واحد من النّاس كل مَنْ سواه منهم» لا تزيد 
في واحدٍ منهم ولا تنقص في آخر. والصّرب الثاني هو المكمّل لهذه الصّورة 
العلامةء إذا قبلت العلوم والمعارف التي هي قوّةَ على قبولها وحصلت لها 
ال فمن البيّن لكل ذي عقل أَنَّ العقل العامل ‏ تدى :قم خرج إلى الفمل 
والتّمام أفضل من العقل الذي هو إِنّما قوّة على قبول العلوم والمعارف؛ فما 
يكن عا ابق ابا ااي ن 


د 


2 يقول يحيى: إن اقتتاء 
حصّل فى تفسه الطب أفضل فيه ممّن إنما 00 
١ 1 8 a‏ العلوم بالفعل هو أفضل 
له قوة وإمكان على ان يحضّل له علم ١‏ لطب» ولم مايمكن أن د ل 
يحصل له ذلك بعدء وكذلك القول في المهندس الإنسان؛ لأن فيه 


والعدديّ والعالم بصناعة التجوم. وبالجملة كل تحقيقا لإرادة الله وأنّ 
ل لف کے و اا ا ا التشاغل بإيلاد الأولاد 


والكمال هو أفضل في ذلك ممّن إنَّما يوجد له 8 


- إذا خلا من فضيلهة 


تقرّب من الله قار 


في ذلك بالقوّة فقط)'. 

نتوقّف في شرح هذا النّض عند نقطتين: 

- اقتصر كلام يحيى في هذا النَّ على عقلَيّن فقطء هما: العقل 
الهيولانيّ والعقل الكامل. فهو لم يهدف إلى وضع نظريَّةٍ في العقل يعرض 
فيها أقمام العقل وكيفيّة الإدراك الحسّيٌ والعقليٌ. ل كان رکه أن نيل أذ 
الإنسانَ يولد مزوّداً بقوَّةٍ على قبول العلوم والمعارف» يس يها «العقل 
الهيولاني» ؛ وأنَّ مَنْ يُخرج هذه القوّة إلى الفعل باكتساب العلوم يكمّل صورته 
التاطقة أو فة نوعه؛ نذا فهو أمضل من تزه مرد الف والات هناد 
على تحصيل العلوم لَه لم يحصّلها. . ويسمَّى العقل المكمّل لهذه الصّورة 
«العقل الكامل». وقد يكون يحيى متأمّراً بتعريف العقل الهيولانيٌ في مقالة 


1 المصدر السابق نفسه. 
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الإسكندر الأفروديسيّ في العقل الَّتي جاء فيها: «فَإِنَّ العقل أيضاً اندي لم 
يعقل بعد إلا أنه ممكن أن يعقل وهو هيولانيَ وق النّفس التي هي هكذا هي 
عقل هيولاني)' إله أنه له یکن عرف مداق قاد ه بها؛ لأته لم يعالج نظريّة 
العقل معالجة وافية فى و لفاخة اتی وصلتنا. 

الب يه احير اي + ا نستنتج أَنّها المقطق زغل ا 
بعد الكلبيعة» ليا فيان إلى رة الله والاتصان تة وهي غا 
الإنسان وسعادته القصوى (كما سنبيّن في كلامنا على فلسفة الأخلاق عند 


يحيى بن عدي). 


5 انك الثّالث: من مقالة فى الموجودات 
طن (مفالة فى الموجوداة) كسيرات اعدد مخ التمريقات الآرسطكة 
هى: البارئ (وهده الأُفظة غير أزشنظكة) 2 والعقل» والنيس: والطلبيعة: 
والهيولى» والضُورة» والدّهر والحركة» والرّمانء والمكان والخلاء. وقد 
شرحها يجين مغتهداً كتب ما بعد الطبيعة؛ الطّبيعة: والنضن وة 


يعرف يحيى العقل بقوله: «قَأمًا العمل فهو جوهز سط من شأنه تصور 
ذات كلّ صورةٍ غير هيولانيّة (وتصور كل صورةٍ هيولانيّة) بتجريدها من هيولاهاء 


22 


وتخليصها من الأعراض الموجودة معهاء وتركيب صورة لا يوجد بعضّها مركبا 


1 - الإسكندر الأفروديسيٌء «مقالة الإسكندر الأقروديسيّ في العقل؛ ترجمة حُنين بن إسحق)» في: 
شروح على أرسطو مفقودة في اليونانيّة ورسائل أخرى, تحقيق عبد الرّحمن بدويّ (بيروت: دار 
المشرق» 1972)» ص31. 

2 - انظر دراستنا تعريف البارئ في: نادين عبّاس» مفهوم الألوهيّة عند يحيى بن عدي في كتاب 
الرَّدَ على الورّاق ومقالة في الموجودات (المشرقء 87ء ج1 كانون الثاني - حزيران 2013)» 
ص 85 - 105. 

5 یحی بن غدي» «مقاشة أبي زكريًا یی بسن عدي بن حميد بن زرا شي الموجوداشه» ضي: 
مقالات يحيى بن عدي الفلسفيّة» تحقيق سحبان خليفات» (عمّان: منشورات الجامعة الأردمة 
8) ص 266 - 274. 
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مع بعض. فَأمّا أَنَّ العقلَ جوهرٌ فيتبيّن مِن قِبَل قبوله للصوّر كلّهاء ومن الصّوّر 
صوّرٌ هي جواهر. ومن البيّن أنَّ الأعراض لا يمكن أَنْ تكونّ موضوعةً قابلة 
للجواهرء بل الأمر بالصّدٌء والجواهرٌ هي الموضوعةٌ القابلة للأعراض. وأمًا أَنَّه 
بسيطء فإِلّه لو كان مرگباً من موضوع وصورةٍ تخصّه لما أمكن أن يتصوّر 
بصورة مقابلةٍ لها. وأمّا أنَّ من شأنه أَنْ يتصوَّرَ ذات كل صورة غير هيولانيّة 
ويتصوّر كل صورةٍ هيولانيّة بتجريدها من هيولاها وتخليصها من الأعراض 
الموجودة معهاء فقد بِيّنّا ذلك في مقالتنا في ماهيّة العلم بياناً يغنينا عن 
إطالة الكلام ها هنا بإعادته. وأمّا أنَّ من شأنه أَنْ يركب صوراً لا يمكن أَنْ 
00 ا ا لم يحدّد يحيي في مقالة 
تقدى أن فعقل إنساناً طائراء أو نعقل | ترك طلب انسل ما هي 
ومعناه: حيوان مركب من عنز وايل» وهذه صورة د العلوم الحقيقية التي تؤدّي 
يمكن أن توجد مركبة إحداهما مع الأخرى»". إلى السّعادة ؛ غير أننا يمكن 

وكا لشدلة كيه أذ سر فة ا آل ریف هو أن نستنتج أنها المنطق 

1 7 0 وعلم ما بعد الظبيعة؛ 

كتاب النفس ق ولم الخ کین في خكه لأَنَّهِما يُفضيان إلى معرفة 
هذا أقسام العقل؛ لكنَّه ركّز على طبيعة العقل الله والاتّصال به. 
(كونه جوهراً بسيطاً) ووظيفته (وهي إدراك الصور 
الهيولانيّةء والصور غير الهيولانيّة» وتركيب صوّر 
غير موجودة في الواقع). وقد أشار إلى أنه وضع مقالةً في ماهيّة العلم بيّن 
فيها أن العقل بسيطء غير أنّها لم تصلنا. 

إنَّ لهذا التّعريف أَهمٌّيَّةَ كبيرة في فلسفة يحيى اللّاهوتيّة؛ فطبيعةٌ العقل 
ووظيفتُه تسمحان له بإدراك طبيعة الإله (كونه عقلاً عاقلاً معقولاً)» وحقيقة 
اثحاده بالإنسان ا كه ارا ان وسنبيّن ذلك من خلال إبراز دور 
العقل عنده في إثبات عقيدكي التثليث والتّجشّد. 


ال المصدر السابق» ص 268. 
2- راجع : أرشطوطاليس: > في النَّفْس» > ترجمة إسحق بن خُنين» تحقيق عبد الرّحمن بدويٌ (القاهرة: 
مكتبة النّهضة المصريّة» 1954). ص 72ء 78 79. 
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2- نظريّة العقل لاثبات عقيدة التّثليث 

يعتقد المسيحيون أنَّ البارئّ جوهرٌ واحدٌ في ثلاثة أقانيم. وقد تعدّدت 
الصيّغ التي استعملوه للتعبير عن هذا الاعتقاد'. وقد ذكر يحيى في موَلّفاته 
في التّثليت والاتّحاد صيغتَيْن» هما: البارئ جوهرٌ واحدٌ له ثلاث صفات: 
جوادء حكيم» قادر؛ البارئ عقلٌّ يعقل ذاته» فهو عقلّ عاقلٌ معقول. 

ترد صيغة «البارئ جوهرٌ واحدٌ موصوفٌ باه حِوَادٌ حكيمٌ قادر» في عددٍ 
من قات سين فى التقييف والاكسنات وده هذه الضيفةه أذ البارع واعد 
في الدّات والموضوع» كثيرٌ من جهة المعاني التي يوصف بهاء وهي شلاخة: 
الجُودء الحكمة والقدرة. «فالجُود منها مخصوصٌ باسم الآب» والجكمة 
مخصوصة باسم الابن» والقدرة مخصوصة باسم الرُوح القدس»”. 

أا الشيفة اة والبارفة عفل يعقل دات كيو عمل عافن معقول) ‏ 
فيعرضها يحيى في ثلاثة مؤلفات على القن هي: كتاب الْرَّدْ على الورّاق» 
مقالة في صكّة اعتقاد التّصارى في البارئ (عرَّ وجدً!) أنه جوهرٌ واحدٌ 
ذو ثلاث صفات» وأجوبةٌ عن ثلاث مسائل سأله عنها ابو سعيد بن داديشوع؛ 
في ذي القعدة سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة”. وسنعالجها من خلال هدّين 
الموَلَمَين الأخيرّين. 


أ - مقالة في صكَّة اعتقاد النّصارى في البارئ (عزَّ وجلً!) أنه جوهرٌ واحدٌ 
ذو ثلاث صفات: 
عد هذه المقالة من المقالات الدَّفاعيّة التي يرد فيها يحيى على انتقادات 
المسلمين عقيدة التظيت: يستهلها بالغول: إِنّ غرضّه ضها أن يشن جوارٌ ما 
تعتقده التصاري أنّ البارئ جوهدٌ واحدٌ ذو ثلاث صفات؛ معنى كل واحدة منها 


تو اجع : Arabes 750-1050, coll. «Beauchesne‏ كارع اع 1116010 Rachid Haddad, La Trinité Divine chez les‏ 
Religions» 15 (Paris 1985), p.232-233.‏ 
2 - انظر: عبّاسء نظريّة التوحيد والتتليث الفلسغيّة عند يحيى بن عدي في كتابه «الرّد على 
الورّاق» (تحقيق المخطوطات ودراستها)» مرجع سابق» ص 234. 
3- المرجع السابق» ص 244. 
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د على منكري التثليث؛ هما: 


تشبيه المرآتين e‏ 4 وة الل د ذانّه. 

يقول يحيى: إِنَّنا إذا وضعنا مرآتين متقابلتين فإتنا نجد في كل مرآةٍ 
صورة نظيرتها؛ (أي المرآة المقابلة لها) وصوّر جميع ما يقابلهاء وإذا تأمّلنا 
المرآتّين نجد أنَّ الصُورةَ في أي المرآتّين لها ثلاث أحوال مختلفة: 


الحال الأولى هى الصّورة الموجودة فى الحديد؛ أي الوجود المادّيٌ 


للمرآة. هذه الصّورة هي سببٌ وجود الصّورة بالحالين الباقيتّين» ولو 


تومّمنا ارتفاعَ هذه الصّورة لارتفع وجودٌ 
الصور المقابلة لها؛ (أي لارتفع وجود 
الصّورة بالحالين الباقيتين). «وليس پس 
أَنْ توجدّ الصُورةٌ التي في الحديد ولا تقابلها 
مرآةٌ أخرى)؛ لأنَّ وجودها هو سببُ الوجودين 
الآخرّين؛ «إذ كان يرفغُهما توهُّمُ ارتفاعه ولا 
يرفعه توهُّمٌ ارتفاعهما. ومتى وُجدا أو أَيُّهما 
كان وجب ضرورةً وجودُه. وهذا الوجود 
ممائلٌ لوجود الآب إذ هو علَّة الابن والرُوح 
وهما معلولاه) . 


ترد صيغة «البارئ جوهز 

واحدٌ موف بِأنَه جواد 

حكية قادر» في عددِ من 

مولعات يحيى في التّثليث 

والاتحاد ورگا هذه 

الشيغة أن البارئ واحدٌ 
في الذات والموضوع. 


د الاق اة فى جود ضوية المراة الأوك :كن المراة الغا ها 
وهذا مماخل لوصف الرّوح مقي كاوها عن الآب. 


د اسان الخائكة هن الطنورة المتفظفة کے المراة الت صدوت كنياء وهي 
مماظة للابن؛ فإِنّه يماشل الأب من جهتين: «إحداهما في الصُورة 
والأخرى وجوذه في ذات الآب وغير خارج عنه)2. 


1- يحيى بن عدي» «مقالة الشّيخ يحيى بن عدي في صكَّةٍ اعتقادٍ التصارى في البارئ كك أنه 
جوهرٌ واحدٌ ذو ثلاث صفات»»› فى: Petits Traités apologétiques de Yahya ben ‘Adi, édité par‏ 
Augustin Périer, (Paris, 1920), p.11.‏ 


2 المصدر السابق» ص 12 1 
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يكن اذا أن اعرا واخدة وأذها اذا اتخردت يها الأحوان (الضشات) 
ضازت كلاكة أشياء تتوگد من حيك هي ضورة وتتكر بصفاتها. وهذا 
المثال لأنه محسوش فهو «أوطيع من التّمثيل بالعقل والعاقل والمعقولء 
كرب إلى فهم الذي لا يكادون يعرفون غير المحسوسات»» وقد ذكره 
يحيى ليبيّن لمن يراهم معاندين حائدين عن الحق أنَّ التَثلِيتَ «ليس 
بممتنع ولا مسل اتوذتك اباد اقا مشابهة في المحسوسات. آم 
التَّمِيل بالعقل والعاقل والمعقول فهو أفضل؛ لان فيه حشابهاً أكثر وقارباً 
اکير من باقي التّشبيهات!. وتجدر الإشارة إلى أن القياسات التمثيلية 
نيياك يلجأ إليها التّصارى ليقربوا مفهوم التَّثليث إلى الأذهان؛ 

غيو أنها لا تعني تطابقاً بين طرفي القياس؛ لأنهم يرون أنه لا «يلزم من 
ای بمثال لشيءٍ من الأشياء - ممثّلاً تانق وجل هاه أن قا أن يكو 
مثالة مشابهاً للممثّل به من جميع الوجوه»» كما يقول يحيى في إحدى 
مقالاته في التثليث2. 

تقوم الصّيغة الثّانية ‏ «البارئ عقلٌ يعقل ذاته» فهو عقلٌ عاقلٌ معقول» - 
على تفسير التثليث بتشبيه الآب بالعقل الذي يعقل ذانَهء فيكون عقلاً وعاقلاً 
ومعقولاً. فالعقل هو الآب» والعاقل هو الابن» والمعقول هو الرُوح. وبحسب 
هذه الصّيغفة يكون الآث علَّة وجود الابن والرُوح» وهما معلولاه. وإذا تَأمّلنا 
هذا اتمكال يمكنتا أن نميّز بين ثلاث أحوال في ذات العقل: 


5 حال الذَّات المجرّد 4 8 أي من دون فل اتل 
- حال الذَّات العاقلة» وهي التي تكون بها متصوّرةً ذاتها. 


5 حال الذَّات المعقولةء وهى هي التي تكون بها متصوّرة من ذاتهاة. 


1- المصدر السابق» ص17 - 18. 

3- يحيى بن عدي: «جواب الشيخ يحي بن عدي عن مسائل سأل عنها سائل في الأقاديم الكلائة 

Petits Traités apologétiques de Yahya ben ‘Adi, édité par Augustin Périer والإله الواحد )ء في:‎ 

(Paris 1920), p.39-40.. 

3 - يحيى» مقالة الشّيخ يحيى بن عدي في صحَة اعتقادٍ التصارى في البارئ ك أله جوهرٌ واحدٌ 
ذو ثلاث صفات» مصدر سابق» ص 18 - 20. 
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ومن البيّن أنَّ معنى العقل المجرّد هو علّة النعتين (الحالين) الآخرّين؛ 
أي معنى العاقل ومعنى المعقول؛ «إذ كان متى تصوٌّر ارتفاعُه ارتفع مع 
ارتفاعه المعنيان الآخران» وإذا وجد واحدٌ من المعنيين وجد معناه لا محالة؛ 
فهو لذلك ممائلٌ للآب إذ كان الآبُ علَّهَ الابن والرّوح)!. 

تتضح إذاً مماظة العقل والعاقل والمعقول للآب والابن والرّوح من حيث 
إن ذاتهم (جوهرهم) واحدة لا تتكثّر من حيث هي ذات» إِنْما توصف بثلاث 
صفات معنى كل واحدةٍ منها مغايرٌ لمعنى الأخريّين. فمعنى العقل مغاير 
لمعنى العاقل والمعقولء وكذلك معنى الآب مغاير لمعنى الابن والزوح. 


تتوكّف عند ثلاثة أمور في تحليلنا هدّين 


ع 


المثائين: تجدر الإشار 2 رة إلى أ 
القياسات التمثيليهك 
(التّشبيهات) يلجأ إليها 
1 التصارى ليقرّبوا مفهوم 
المتكلمين مثل أبي هاشم الجبائيّ التّثليث a‏ ؛ غير 
رت 303ه)؛ فهذه a‏ ليست إل تعبيرا انها لا 3 تعني تطابقاً بين 
لجا إليه يحيى ليُفسّر التثليث وب يقرّب معناه طرفي القياس. 
الى الأذهان.: كما ينضح من الامّلاع على 
كتابه الرَّدُ على الورّاق”. 


0 


- الأول: إِنَّ تسمية الأقانيم صفات لا تعني 
أنّها مجرّد اعتبارات عقليّة. كما هي عند 


- الثاني: إِنَّ قول يحيى: إِنَّ وجودَ الآب هو سببُ وجود الابن والرّوحء 
وإِنَّنا إذا تصوّرنا ارتفاعه ارتفع مع ارتفاعه وجودُهما يقصد منه أنَّ 
الآ هو علَّةٌ إيلاد الابن وانبعاث الرّوح. أَمّا تصوّر عدم وجود الآب أو 
الاين أو الأو فور فى :الوح لاض اتمه لان شل ارياد والتوده 
والانبعاث أزليٌ”. 

1- يحيىء: المصدر السابق» ص19 -21. 

2 - انظر معالجتنا هذه المسألة: عبّاسء نظريّة التوحيد والتّثليث الفلسفيّة عند يحيى بن عدي 


في كتابه «الرّد على الورَّاق» (تحقيق المخطوطات ودراستها)ء مرجع سابق» ص 236 242. 
3- المرجع السابق» ص 255 256. 
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5 


الثالث: أنَّ علاقة الابن بالآب ‏ كما يصفها يحيى في هدّين المثالين ‏ 
هي تعبيرٌ عن قول الإنجيل: «أنا وَالآبُ واجد» و«مَن رآني رای الآب)2؛ 
ويُقصد من هاتين العبارتين أنَّ الآب والابنَ جوهرٌ واحد إلةٌّ واحد. ضفي 
مثال المرآة يقول يحيى: إِنَّ الابنَ «وجوده في ذات الآب وغير خارج 
عنه»» وفي مثال العقل يذكر أنَّ «معنى العاقل موجودٌ للعقل غير خارج 
عنهء فلذلك ذاته [أي ذات العاقل] غير مباينة له [أي للعقل] ولا خارجة 
عنه» وهو ممائلٌ للابن؛ إذ طبيعة الابن وطبيعة الآب واحدة». 


أحوية عن ثلاث مسائل ا عنها أبق سعيد بن داديشوع» في ذي 
القعدة سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة: 


وضع يحيى مقالته هذه عام 969م/358ه ردًاً على ثلاثة أسثلة طرحها 
ضع يحي لد 


عليه صديقه أبو سعيد بن داديشوع”. عالج في الإجابة الأولى مسألة علم اللّه 
بالجزئيّات والكليّات (وقد تُشِرَت هذه المسألة)*؛ ووصّح في الثّانية مسألة 
اتحاد الكلمة بالإنسان وفي الثّالثة مسألة عدّد الأقانيم وأنَّها ثلاثة لا أقلّ 
ولا أكثر (ولم كُنشّر هاتان المسألتان بعد). سنقوم بنقل نض المسألة القالثة 
كاملا كما ورد في مخطوط باریس» عربیٰ»ء 169؛ ترا لأهمّيّته همّيّته في معالجة 
صيغة «البارئ عقلّ يعقل ذاته» فهو عقلّ عاقلٌ معقول». 


لا 
7 
53 


- 4 


يوحنًا 10: 30. 

يوحنًا 14: 9. 

لا نعرف عن شخصيّة أبي علي سعيد بن داديشوع سوى أنه صديق يحيى» وقد أرسل إليه رسالةً 
أخرى سنة 353ه (أي 964م) احتوت خمس مسائل ردَّ عليها يحيى» عنوانها: إجابة عن طلب 
سبب إكرام النّصارى للصّليب المُقدَّسء؛ وغير ذلك؛ وقد حقّقناها ونشرناها. راجع نادين 
عبّاسء ثلاث مقالات لاهوتيّة ليحيى بن عدي (إضاءةٌ على بعض القيّم الأخلاقيّة في 
المسيحيّة) (المشرقء 9 ج 1ء كانون الثاني - حزيران 2015)» ص 372 - 376. 

يحيى بن عدي» «أجوبة الشّيخ يحيى بن عدي عن ثلاث مسائل سأله عنها صديقه ابو علي 
سعيد بن داديشوع» في ذي القعدة سنة ثمان وخمسين وثلاتمائة. تفبخة البسألة الأولى»» فى في 
Khalil Samir, S. J., «Science Divine et Théorie de la Connaissance chez Yahya Ibn ‘Adr», in:‏ 


Annales de Philosophie, vol. 1 (Université Saint Joseph, Faculté des Lettres et des sciences 
humaines, 1986), p. 86-95. 


8 التفاهم 


الفلسفة واللاهوت والأخلاق عند يحيى بن عدي 


يقول يحيى في إجابته على المسألة الثَّالثة: 

«ما يُقال للمخالفين إذا التمسوا منًا البرهان على أنَّ الأقانيم خلاشةٌ لا 
أقلّ ولا أكثر؟ وهل نقول في البارئ: إِنّه (سبحانه!) حيّ؟ وعلى اَی وجه نقول 
ذلك فيه؟ وكذلك في أنه عالمٌ وقادرٌ وجوادٌ وحكيم». فإذا وصفنا الذدَّاتَ 
بكلٌ واحدٍ من هذه الأوصاف صارٌ الجوهرٌ الموضوعٌ لكل واحدٍ من هذه» وكل 
واحدٍ منها أقنوماً. فيجيء من ذلك أقانيمٌُ كثيرة. فلن أسقطنا من هذه 
الصّفات واحدةً أو اثنتين أو أكثرء فعلى أي سبيل نسقطها؟ وما الحجّةٌ في 
ذلك لتسلم لنا ثلاثةٌ أقانيم بغير زيادة ولا نقصان؟ 


قال يحيى بن عدي: أا الجوابُ عن هذه 


د 


' ما يُقَالٍ للمخالفين إذا 
المسألة فهو أنّا قد بنا في جوابنا عن المسألة TT‏ 
الأولى أن البارىّ حدّه عالمٌ بجميع الموجودات أن الأقانيم ثلاثة لا أقلَّ 
جزئيّاتها وكلّيّاتها. وکل عالم بشيءٍ فمبداً علمه ولا أكثر؟ وهل نقول في 
من أحد وجوين: إا بالحس وإمًا بالعقل. ويك أ 00 
سكن أن کر الينارها عالما بال إذ. كان TT‏ 0 


الحسُ إنما هو للأجسام وبالأجسام.ء والبادئ مالم وقادرٌ وجوادٌ وحكيم. 


(جل امه ليمك أن يكون هاه كما قد 
بين أرسطوطاليس الفيلسوف في المقالة الثّامنة 
من الششماع الطبيعيٌ» ممًا نستغني بسهولة التّظر فيه من قوله عن إطالة 
الكلام به هاهنا. وإذ لمْ يكن جسماً ففيرٌ ممكن أَنْ يكونّ مُحسّاًء فليس يُمكن 
أنْ يكونَ عالماً من جهة الحش» فقد بقي أنْ يكونَ عاقلاً بعقل. 

ومين قبّل أنّنا إِنّما نعني بالبارئ العلَّةَ الأولى لجميع الموجودات سواهاء 
التي لا عل لهاء ولأنّ كل عالم من جهة العقل لا يخلو من أن يكون: ما 
غالماً بعقل فيه» لا بذاته» كالإنسان الذي نما يعقل المعقولات بعقل فيه 
بذاته. وإِمّا أن يكونّ يعقل بذاحه؛ لا بعقل فيه غير ذاته. ويقرة أله فو عاق 
البارئ إِنّما يعقل ما يعقلّه بعقل موجودٍ فيه؛ لوجب أَنْ يكونَ معلولاًء وأنْ يكونَ 
ذا علق وهذا مُحال. إذ كان يزه من هذا الوضع أَنْ يكونَ البارئٌ ذا علَةٍ من 
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قبل أنه إِنَّما يعقل ما يعقلّه لعلَةٍ العقل الذي فيه» وغيرٌ ذي علَّةٍ مِن قبل أنَّ 
حقيقته هي أنه علد لا عل لهاء اهو مد يكين الديدود ات و 
وهذا مُحال. فمُحالٌ إذن أنْ يكونّ إِنّما يعقل ما يعقلّه بعقل فيه. فقد بقي أَنْ 
يكونّ إنّما يعقل ما يعقلّه بذاته؛ فيلزمُ من ذلك أَنْ کی ا عقلاً؛ وذلك 
أنَّ كلّ معقول إِنّما يعقِلُه العقلُ أو ما فيه عقل. 

فإذا كان قد تبيّنَ أنَّ البارئّ (جلّ وعزَّ) هو عقل؛ والعقلٌ هو الذي 
يعقِلُ كلَّ معقولء وكان البارئ (جلّ ثناؤه!) معقولاً من المعقولات» فيلزم 
من ذلك أنْ يكونَ عاقلا لذاته»ء ويلزمُ من ذلك أَنْ يكونّ معقولاً لذاته. 
فقد تبيّن من هذا أنَّ البارئ (جلَّ اسمّه) هذه الثلاثةٌ المعاني الواجبةٌ له 
من جوهره الواحد الذي هو العقل؛ أعني: العقلُ والعاقلٌ والمعقول» لا أكثرٌ 
قن ذلك وله أذ رهد الضقات اثلاث وان فة ضفل الراك الاوك 

هي التي نشير إليها بلفظة الأقانيمء قد هيين آڻها خلاٿ لا يُمكن أن يڙاڌ 
صليها ولا تقض ها 

فأمّا الضفات الأخرى التي يوصَف بها البارئ (جلّ وعرً) كالحيٌء ومعنى 
القادر» والحكيم» والجؤادء والقديم» والكريم»ء والغفورء والرّحيم» وما جرى 
مجراها فليس شيء تقتضيه ذاثه كتقاضي ذات العقل معنى العاقل ومعنى 
المعقول. ذأمّا ماهيّةٌ العقل وحقيقته فهي أنه جوهرٌ عاقلٌ لجميع الموجودات. 
ومن البيّن أنَّ هذا الوصف يقتضي أنْ يعقل ذاته. ومَنْ يعقلٌ ذانّه فمن 
الإضرار أَنْ يكونَ معقولاً؛ إذ كان أحدُ الموجودات التي يعقلّها العقل. فأمًا 
الصّفاتُ الباقياث غيرٌ العقل والعاقل والمعقول فتلك لمْ توصّف بِأنَّها أقانيم. 

فهذا هو الجواث عن المسألة الثالكة: وهي آخْرٌ المسائل: ولله ذي الجود 
والحكمة والكؤل ولك الغدل وواهب العقل الحم شكرا دائما خاتصاء كما 
هو أهله 1 


1- يحيى بن عديء أجوبة الشّيخ يحيى بن عدي عن ثلاث مسائل سأله عنها صديقه أَبو علي 
سعيد بن داديشوع» في ذي القعدة سنة ثمان وخمسين وثلاثمائةء (المسألة الثَّالثة)؛ في: 
مخطوط باريس» عربيٌ؛ 169» ورقة 71ظ ‏ 72ظ. والجدير ذكره أنَّنَا نقلنا لَص من المخطوط 
من دون أي تعديل باستثناء تصحيح بعض أخطاء التَّسخْ وإضافة علامات الوقف إلى التَّض. 


0 التفاهم 


الفلسفة واللاهوت والأخلاق عند يحيى بن عدي 


نوتف فى شو هذا ان على عافن اللمطتي: 

ضح من هذا النّسَ أَهمَيّة صيغة «عقلٌ عاقلٌ معقول» في التّعبير عن 
التظيث وأفضليّتها على الضيفة الأولى «جواد حكيم قادر»؛ فهي تتيح حصر 
عدد الأقانيم بثلاثةٍ فقط. ولعلٌ الشّبب الذي دفع يحيى إلى تفضيل هذه 
الشيفة هو الانتحادات التي وكهيا ايوق الى التصاوف ليق سكا 
الأقانيم صفات؛ إذ لم تقنعهم ا على حصر عدد الصّفات (الأقانيم) 
بثلاثٍ فقطء ولا براهينهم على اختصاص كل نوم بصفة: : الآب بالأبّةء الابن 
اة أو اليم واليع الا فال ف 


د 


مقالته في الرَّدَ على ابن داديشوع: إِنَّ الجُود م التصارى 
والحكمة والقدرة هي صفات لا أقانيم. أن صيغة «عملٌ عاقلٌ 
معقول» هي مچرد تشبيه 


- يذكر يحيى في مقالته في صخة اعتقاد ب عن الكل خخ 


؛ في 


التصارى أنَّ صيغة «عقلٌ عاقلٌ معقول» هي مجرّد حين شرل في مقالته في 


تشبيه للتعبير عن ا لتّثليث؛ في حين يقول في الرّدْ على ابن 0 
مقالته في الرَّدُْ على ابن داديشوع: إِنَّ البارىّ 
عقل؛ وإنَّ ذاته عقل؛ وان جوهرّه عقلٌّ. فكيف 
يُمكن أَنّْ يُفسَر هذا الاختلاف؟ 

قد يكون في قول يحيى: إنَّ الأقانيم الثلاثة تشترك في م 
الذّاتيّة أزلكةٌ 5 ك يها الآقانيم الّلافةق فلا ينفرد ا بصفة 4 من 
دون الآخرّين» وهي: لالم والدّبويَة والقدّمء والحكمة والقدرة 
والعلم» والحياة» والفعهل والخلق والمشيئة والصّنع والتدتيسر:. E.‏ 
الخواض فليست مشتركة اذ ينفرد 1 قوم بخاصَّة تخصّه وحده: 
فخاصّة الآب هي الإيلادء وخاصّة الاين هي الولف وخاصّة الرّوح هي 


1 - انظر انتقادات بعض المتكلمين المسلمين عقيدة التَّلِيثْء مثل: عبد الجبار المعتزليٌ والباقلّانى 
في: عبد المجيد الشّرفيٌ الفكر الإسلاميّ في الرَّدّ على النّصارى»؛ إلى نهاية القرن 
الرّابع / العاشر, ط 2 (بیروت: دار المدار الإسلامئ:» 7). ص 241 - 302. 


3 


البارئ عقَلٌ ؛ وان ذاته 
عقلٌ؛ وأنّ جوهرّه عقلٌ. 
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الانبعاث'. بتعبيرٍ آخر فَإِنَّ قول يحيى: إِنَّ البارئ عقلٌ» وإِنَّ جوهرّه عمل 
يراد به التّأكيد على وجوب التَثليث من جهةء وأزليّة التَثليث (الأقانيم) 
من جهةٍ أخرى. فماهيّةٌ البارئ كعقل تقتضي أنْ يعقلّ ذانّه» وأَنْ يكون 
الل ارتا سير متم ان الان وات اتر هذا مي 
قوله في مقالته في صحَّة اعتقاد التصاري إِنَّ الآبَ عقلٌ» والابنَ عاقلء 
والرّوحَ معقول. 

ويبدو هنا تأر يحيى بأرسطو والفارابيٌ في وصف البارئ بِأنّهِ عقل؛ بَيْدَ 
آنه يختلف معهما في تصوّر البارئ بوصفه عقلاً. فالمحرّك الأول عند 7 
عقلٌ يعقل ذاتهء وهو غنيٌّ مكتفي بذاته؛ لا يعقل سوى ذاته وهو لم يخلق 
ا > بل ج من دون أن يتحرّك» وهذا شأن المعشوق والمعقول؛ أي 
العلّة الفاتئّة. ما واجب الوجود عند الفارابيٌ فهو بجوهره عقَلٌ بالفعل يعقل 
ذاته» فهو عقلٌ عاقلٌ معقول. وهو حينما يعقل ذاته يصدر عنه العقل الأوّل 
والعقل الأول حين يعقل واجب الوجود تصدر عنه باقي الموجودات. فالعالم 
عن e‏ وهو غير متأَخّرٍ بالرّمان عن واجب الوجود؛ بل إِنّه 


ك 


َع البارئ (العقل) عند يحيى فهو الآب الذي يلد الابن ويُصدر الرّوحء 
وهو علّة وجود الابن والرٌوحء كما أنَّ البارئّ (العقل العاقل المعقول) يخلق 
العالم من العدم: ويام الجزكتات والكليات ها 

وإذا كان البارئ عقلاًء والإنسان له عقلّ (وطبيعته إِلهيّة. كما ورد في 
كتاب تهذيب الأخلاق)؛ هَبَدَهِنٌّ أَنْ يلتقيّ العقلان» أو بالأحرى أَنْ يدرك 
أحدُهما الآخر؛ لأنّهما من طبيعة واحدة. هذا الإدراك يسمّيه يحيى «اتحاداً) 
في مقالته في وجوب التّأنّس. 
1- عبّاسء نظريّة التوحيد والتّثليث الفلسفيّة عند يحيى بن عدي في كتابه «الرّد على الورَّاق» 


(تحقيق المخطوطات ودراستها)» مرجع سابق» ص 256 258. 
2 - المرجع السابق» ص 193 194. 


2 التفاهم 


الفلسفة واللاهوت والأخلاق عند يحيى بن عدي 


3- نظريّة العقل لإثبات عقيدة التَّجِسُّد 

يعتقد المسيحيُون أنّ الابنَ (انّذي هو كلمة اللّه) اشَحدَ بإنسان مُحدَثٍ 
مولودٍ من مريم» غير أَنّهم اختلفوا في فهم هذا الاشحاد وتفسير كيفيّته 
فانقسموا ثلاث فرق رئيسة هي: الملكيّة» والنّسطوريّة. واليعقوبيّة. وقد وضع 
يحيى موَلّفاتٍ عديدة في الاتّحادء دافع فيها عن صحَة معتقدات كنيسته 
اليعقوبيّة'. لن ندرس في مقالنا هذا الرَسائلَ التي تجادل فيها مع التّسطوريّة 
بل سنعالج مقالته في وجوب التَّأئس التي استند فيها إلى نظريّة العقل؛ ليبيُنٌ 
هنا شعده التضارى فى داس آله انكسة ومع الان المصين إضسان ا 


ET 


د 


استهمز القياس المنطقث؛ ليشت وجوت aT‏ 
ا تنيلك الت يا إن البارئ (العقل) عند 


التانس كما يلي: يحيى هو الآب الذي يلد 
ع أف الساكدين هو العاف يافضيل الدماف: الابن ويُصدر الرّوح؛ وهو 


- البارئ أفضل الجائدين. 


علة الابن والروح» 
كما أنَّ البارئ (العقل 


- البارئ هو الجاتدُ بأفضل الذّوات. العاقل المعقول) يخلق 


5 البارئٌ جائدٌ بأفضل الذّوات. العالم من العدم, ويعلم 
الجزتيّات والكليّات أيضا. 


37 ذاث البارئ ع أفضلٌ الذواتك: 
- ذاث البارئ يجودٌ بها البارخ”. 


فقد تبيّن وجوبٌ جود البارئ بذاته» وإن عارّض معارِضٌ وشكّك في صحّة 
هذا الفياس قان تو كان :هذا القياش صضحيحاً لكات القياساث المماكلة له 
منجيحة فا مثل: 


1- للاطلاع على مضمون مقالات يحيى في التّجِسّد وردوده على التسطوريّة راجع: 
Emilio Platti (éd.), Yahya Ibn ‘AdT, théologien chrétien et philosophe Arabe. Sa théologie de‏ 


['Incarnation, coll. «Orientalia Lovaniensia Analecta» 14 (Louvain: Departement Oriëêntalistiek, 
1983), p. 54-133. 


2 - يحيى بن عدي» مقالة في وجوب التأمْس في : Petits Traités apologétiques de Yalıya ben ‘Adi,‏ 
AUER Périer (Paris, 1920), p.69‏ م 60116. ونشير إلى 3 Périer‏ قد أخطاً في قراءة عنوان 
المقالة فكتب «وجود» 12006 التَاس. بدلاً من «وجوب» 6اذووءء26 

3 - المصدر السابق» ص 69 - 70. 
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أفضل الفاعلين هو الفاعل لأفضل الدّوات: 
- البارئ أفضلٌ الفاعلين. 
د الباوع هو الفاعل لأفضل الدوات. 
د.. اث انارت اقش الذوات. 
- البارئ فاعلٌ لذاته'. 
يرد يحيى على هذه المعارضة بالقول: إِنَّ هدّين القياسين ليسا متشابهين؛ 
ففعلٌ الشّيء ذاته مُحالٌ؛ إذ يلزم عنه أَنْ يكونّ الشَّيءٌ موجوداً معدوماً معاً. أما 
إعطاءٌ الشّي ذاته فممكنٌ؛ وثمّة أمثلة كثيرة على ذلكء منها: 
د . اتاد العديه بالثانة فيضير الحديد باتحاده بالتان يسشيرا وقغل 
ها مله انار فن الأمهان والإهراق. 


ى.. ا فيا اماف رانا كنظى السرا مو ها ر انا إلى ارا 
صورّ الأشياء المقابلة لها وما يَحدّث فيها من حركةٍ وسكون. 


- الكيفيّات الأربع (الحرارة والبرودة والرّطوبة واليبوسة) تعطي الأجسام 
ذواتها باتّحادها بها؛ فتصدر من الأجسام المؤلّفة معها أفعالها”. 


فقن اتطنعح مخ هذه الأمئلة الحقئة التشاهدة أن إعطاة اشيم ذاحه 


ليس ممتنعاً كامتناع فعل الشّيء ذاته. وبالعقل يتبيّن إمكانٌ منح البارئ 
ذاته؛ أي يتبيئن «وجود إمكان قصدزه تعالى بالمُورة الإنسانيّة واشحاده 
بها» وكلمة «وجود» الواردة في عبارة يحيى هذه تعني «علم» 


تع 


و«إدراك»“؛ أي أنَّ عقل الإنسان بإمكانه إدراك الاشحاد والتأنس. 


3 


ما 


ااا التضذر الشايق» ض :71-370 

2ے المضدر السانق» ص71 :773 

3ت المصدن السايق: ص 7473 

4 - الجدير ذكره أن كلمة «الوجود» وردّت عند الكندي الفيلسوف بمعنى «العلم» و«الإدراك». 
راجع: أنطوان سيف» مصطلحات الفيلس وف الكنديّ (بحث تحليلي)» ج2؛ سلسلة منشورات 
الجامعة اللبنانيّةء قسم الدّراسات الفلسفيّة والاجتماعيّة» 23ء (بيروت: منشورات الجامعة 
اللبنانيّة. 2003)» ص 790 - 798. 


4 التفاهم 


الفلسفة واللاهوت والأخلاق عند يحيى بن عدي 


الوسيلة التي يعتمدها يحيى فهي نظريّة العقل. وملخّص هذه التّطريّة 
اليارئً يتصوّر بصورة الإنسان عندما الو به» مثلما يتصوّر عقلٌ 


3 


الإنسان رة البازة عدا تمل ف ك م 15 اال معقاد ساد 
العاقل بالمعقول. 

يقول يحيى إِنَّ الإنسان بإمكانه أَنْ يعقلَ البارئ ويتّحد بهء وإِنَّ معنى 
تفكلة شو أن ا ر بسووة البازي وا كان اا الا سيول 
له» بل هو صورة مح فلن صورته هي ذاته. فلذلك تكون ذاته في عقل 
الإنسان عند التعقل. ولأنَّ العقَلَ بالفعل والمعقولَ بالفعل شيءٌ واحدٌ في 
الموضوع كما ن ذلك ورای ف 


د 


كتاب الم > وين يحي مقالته فى يقول يحيى إن الإنسان 
الموجودات - يجب أ يحون عل ان ر ا لإمكاته أن يعقل البائ 
E 7‏ 5200 3 ٍ 
لموجودات يجب اں يكون 0 : رد يه لاد 
يعقل البارئ متحدا به» فيصير العقل والمعقول تعفلة هو أن ا 
بالفعل شيئاً واحداً'. متصورا تحور البارى” 


نا أن العقل إذا تصوّر بصورة اتور أ ر 


يصير والمعقول شيئاً واحداً فيتبيّن من أنَا إذا 
علا ها الاق مقلا ‏ أي ا يذل علية عدف 
وهو قونّنا: «حيوانٌ ناطق مائٿ» بعد أَنْ لم نكن 
قد علمنا ذلك فواجبٌ ضرورة أنْ يكونّ قد حَدَث لنا شيءٌ جديد لم 
يكن قبل أنْ نعلم ذلك. وهذا الحادث هو صورةٌ الإنسان (أي حدّه) من 
دون هيولاه؛ لأنَّ المعرفة بالأشياء إِنَّما هي «حصول صورها ومعانيها في 
الى معرّاة من هيولاها». فإِنَّ «صورة المعلوم دون هيولاه» تحصل في 
نفس المعلوم إذا صار معلوماً. ولمًّا كان البارئ صورةً محضة فمعنى 
العلم به هو تصوّر العقل بصورته ومصيره إِيّاها. «فيكون العقلُ والمعقولٌ 
حينتنٍ واحداً بعينه في الموضوع». وبذلك يتبيّن «إمكان اشحاد الإنسان 
الطّبيعيَّ بتوسّط عقل (وهو صورته) بذات البارئ جل وتعالى؛ وأنَّ ذلك 


1- يحيى» مقالة في وجوب التأمْس مصدر سابق» ص 74 - 75. 


د ا 
فان صورته هي ذاته. 
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ليس ممكتعا و بالا وأنّه مخانف لفل البارق (تقدّسحت أسماؤدة ذات 
عاذ كان ذلك ميا 
وكما أَنَّ الإنسانَ يتصوّر بصورة البارئ عندما يعقله فيتّحد به بتوسّط عقل 
كذلك البارئ يتصوّر بصورة الإنسان عندما يعقله فيتّحد به”. إذ ليا كان البارئٌ 
عالماً بخلائقه (كما تبيّن في مقالة في التّوحيد وفي المسألة الأولى في مقالة 
في الرَّدَ على ابن داديشوع)” فهو يتصوّر بصورها. ومن خلائقه الإنسان» فهو إذاً 
متصوّرٌ بصورة الإنسان“. 
فالاححاد اذا له وجهان: 
- اتحاد الإنسان بالبارئ؛ ويختصٌ به الأنبياء والصٌّدَّيقون الّذين عقلوا البارئ 
واتّحدوا به بتوسّط عقولهم. 
- اشحاد البارئ بالإنسان؛ وينفرد به المسيح وحده. وهذا هو (الاتّحاذ 
التاد» أو «الاتحاد الحقيقيٌ»). 


أا اليب فى ترد المسيع بالاتحاد الحقيقيٌّ فهو أنه وحده قام 


1 المضدر السايق: ص75 82: 

2 - الجدير ذكره أن يحيى أثبت في مقالته في وجوب الائ إمكاة التّأشى ووجويه على المستوى 
العقليٌ فحسب. أمَا كيف اتّخِذ الإله جسداً وصار لحماً فنجد عنده تأويلاً لذلك في أحد 
مؤنّفاته في الرّدٌ على التّسطوريّة. انظر: 
بام بجی بن عدي؛ «مقالة شيخنا ابي زكريًا يحيى بن عدي بن حميد بن زكرا أطال الله بقاه - 
في تبيين ظلالة 510) التُسطوريٌ المعجب بكلام ا الحسين أحمد محمّد المعروف برمق ق المصريٌ 
في نصرته التّسطوريّة ومتاقضتة في رده غليهم :ما ايعتقده .من أنّ المسيح جوهران»» ج22 في 


Emilio Platti, La Grande Polémique Antinestorienne de Yahya Ben. ‘Adi, I coll. CSCO, vol. 
437, Scriptores Arabici, tomus 38 (Lovanii: Aedibus E. Peeters, 1982), p.250-260.. 


3- راجع: أ - يحيى بن عديء مقالة في التوحيدء تحقيق سمير خليل اليسوعيٌء سلسلة «الثّراث 
العربيٌ المسيحيٌ)؛ 2 (جونية: المكتبة البولسيّة» 1980)» ص257 - 262. 
ب - يحيى؛ أجوبة الشّيخ يحيى بن عدي عن ثلاث مسائل سأله عنها صديقه أَبو عليّ 
سعيد بن داديشوع» في ذي القعدة سنة ثمان وخمسين وثلثمائة» نسخة المسألة الأولى. 
مصدؤ سابق: ن 95-91 


4 - يحيى» مقالة في وجوب التأمْس مصدر سابق» ص 82 - 83. 
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بالأقعال الإليكة والسجوات» لأنه ذو طبيككين» طبيعة الهئة وطبيعة إضسافة . 
وشو ماه تو ع ج ا اه :إن الكل عو کا ی العاف 
والمعقول يحدث عنه شيءٌ جديد لم يكن من قبل؛ أي أنَّ المسيحَ هو الحادث 
من اشحاد العاقل (البارئ) والمعقول (الإنسان)؛ أي من اشحاد الطبيعتين 
الإلهيّة والإنسانيّة 

فالعقلٌ إذاً هو وسيلةٌ الانّصال بين الله والعالم. وهو اناد مما شر د 
الانّحادَ بين الطبيعتّين يلغي وجود الوسائط الكثيرة بين الإله والإنسان 
(كالعقول عند فلاسفة اليونان). وما قول يحيى 


:معو 


العفل ذا هو و ل 

إِنّ الإلة عقلّ والإنسانٌ عقل إا تعبير ليقي عن الاتصال بين ن الله والعالم. 
الاعتفاد المسيحة بان الله خلق الأضيان 3 وهو اتّصالٌ مباشر؛ لأن 
صورته ومثالهة: الاتحاد بين الطبيعتين 
يلغي وجود الوسائط 

اقا نلسفة الأخلاق ت يحب بن عدي الكثيرة بين الاله 
/ / والإنسان (كالعقول عند 

للعقل كلمثه في الأخلاق كما في الدّين؛ لذا فلاسفة اليونان). 


أخضّع يحيى بعض الآيات في الكتاب المقدَّس 

لحكم العقلء فقام بتأويلها مس تنتجاً منها قيماً 

أخلاقيّة؛ واستعمل المنهج المنطقيٌ في معالجته موضوعاً أخلاقيّاً اجتماعيّاً 
هو الرّهبنة عند المسيحيّين. ويمكن ترتيب مؤلَّمات يحيى في الأخلاق في 

شلاثة أقسام وفقاً لموضوعها كما يلي“: 


1- المصدر السابقء ص 83 - 85. 

ف اشد بعبى إلى كتاتي لتس وما يعد الكلبيمة لأرد نظو ى وصف "البارعة أنه عق يقل ذا 
دال وا في حال :الل يكون العقل والمعقول واحداً. راجع: عبّاسء نظريّة التّوحيد 
والتّثليث الفلسفيّة عند يحيى بن عدي في کتابه «الرّد على الورّاق» (تحقيق المخطوطات 
ودراستها)» مرجع سابق» ص 251 - 252. 

3 - جاء في الكتاب المقدّس: «وقال اللّه: : يتصيّع الإنسانَ على صُورَتنا كمثالنا وَليَتَسَلطُ على أَسْمَاكٍ 
امبر وطيورٍ السّماء والبهائِم وجميع ووش الأرض وجميع الحَيّواناتِ التي تَدِثُ على الأرض. مَحَلَّقَ 
الله الانسانَ على صُورّته على صُورَةٍ الله حَلَقَه ذكَراً وأنْثى خَلَقَهم). ٠‏ شقر التگوين 1: 26 27: 

4 - انظر مؤلفات يحيى في الأخلاق في: يحيى؛ مقالة في التوحيد» مصدر سابق» ص 52. 
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- كتاب تهذيب الأخلاق. 
- مقالة في تبيين حال ترك طلب النّسل في التّفضيل أو التّرذيل. 
- مقالات لاهوتيّة في تفسير بعض آيات الإنجيل» مثل: تفسير قول 
الإنجيل الضّاهر: «إن شَكَكَنَْكَ عَيْنْكَ فافلَفهاء أو رِجِنْكَ؛ وكُل واحدٍ 
يُمَلّحْ بالنّان وغَيْرْ ديِك). وقول له في تضليل مَنْ حذفَ من الصّلاة 
الإنجيليّة «اعْفْرُْ لنا كما غَمَرْنَا لمَنْ احا إا 
لا مجال هنا لمعالجة هذه المولّفات بشكل موسّع؛ لذا سنركّز اهتمامنا على 
إبراز الصّلة بين اللاهوت اق جلك یی بتعبير آخر» فإتنا سنبيّن دور 
العقل عنده في مقاربة موضوع تهذيب التّفس من جهةء ومسألة الرّهبنة من جهةٍ 
ثانية» وتفسير آیاتِ ذات دلالات أخلاقئة في الكتاب المقدّس من جهة ثالثة. 


1 كتاب تهذيب الأخالاق 

يتسم هذا الكتاب بالوضوح والبساطة وتسلسل الأفكارء يخاطب فيه يحيى 
جميع الثّاس (العامّة والخاصّة)ء ويعالج أسباب اختلاف الأخلاق وكيفيّة 
تهذيبهاء ويبيّن الشبيل الذي يجب أنْ يسلكّه الإنسان العاديٌ ليصبح إنساناً 
تامّاء وكذلك الملك ليصيرٌ إنساناً كاملاً حائزاً جميع الفضائل. 

يقول يحيى: إِنَّ الإنسانَ يميل بطبيعته إلى الشّرء وإنه مطبوعٌ على 
الأخلاق الرّديئة؛ ولذلك كان الافتقار إلى الشرائع لردع الطَّالم ومعاقبة 
الفاجر. أَمّا التَبب في اختلاف أخلاق النَّاس فهو اختلاف نفوسهم (قواهم) 
الللؤقنة التيواكة النضيكة والتاطمة هحنمي الاق تاو عن هذه 
القوى» وكلٌّ نفس لها فضائلها ورذائلهاء ومتى سيطرت القوّة الشّهوانيّة على 
إنسان ما 58 أقرب إلى البهائم منه إلى البشرهء وصار همه في الحياة 
إشباع رغباته» ومتى تحكّمت به القوّة الغضبيّة غدا أشبه بالسّباعء وكثر 


كيه مده وامعن فى معاداة إكواكة من النشير!. 


1= حاتم» يحيى بن عدي وتهذيب الأخلاق:» مرجع سابق» ص 47 - 52. 
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الفلسفة واللاهوت والأخلاق عند يحيى بن عدي د 


وسيطرة النفسن النّاطقة 9 ا س النّاطقة هي الت تميّز الإنسان 
عن الحيوانء وبها يكون الفكر والتّمييز والفهم. فإذا كانت خيّرةَ فاضلةً 
قۇن لا كان صاحبها حرم فادالء وإذا كانت سردل 
أ ذلك يجب على E‏ 7 يروڪ 5 الشلاث. بد له ابتداء من 
العمّةء والقناعة» والجلم» والودٌء والرّحمةء والوفاء والعدل... وعشرين 
رذيلة» متها: الفجور» والنشرفة والفه»ء 
والعشق» والغدرء والخيانة» والجَْر". ويرى أنَّ صلوحع ون س 
8 8 بنذ ليل الفوتيز 
الفضادٌ الرّذائل ليست وا 6 عد 3 
كل والزدائل واحده عند جميع الت انيّة والغضبدَ 52 
الا ف ال مكلذ مضي من الملوك و يط ة النّم التَّاصدَ 
والرؤساء والتّساء؛ لكنّه مستقبحٌ من الزهبان ا ؛ فالنّفْس النّاطقة 
والشيوخ ورجال العلم؛ وكذلك فالقسوة هي التي تميّز الإنسان 
تكروهة من جع الاين ماغدا ااي عن ا ا وبها يحون 
0 الفكر والتمييز والفهم. 
ونادرا ما تجتمع الفضائل كلها فى إنسان 
واد آنا الا اتل كتلما جد ذا را متها 
جميعاً. ويتفاضل الاس بفضائلهم ومحاسن سيّرهم لا بالمال والجاه كما 
يعتقد يعض النّاس. والتحق مع ذلك أنه إذا اجتمم للاضمان القتى والكروة مع 
ااا 0 له عاد ؛ أكبرا. 
لسيطرة ات النّاطقة 0 الأفعال اليه ويتمٌ تذليل 5 
1- المرجع السابق» ص52 53. 
2 - المرجع السابقء ص 54 64. 


3- المرجع السابقء ص 61: 65. 
4 - المرجع السابق» ص66 - 67. 
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الشّهوانيّة بأَنْ يدرب الإنسان نفسه على استبدال الشّهوات الرّديئة (كالشّكر 
وانشفاع اتقاي ادات جاك وأ كث من مجالسة الرهاد وقراءة عن 
الأخلاق. وينبغي لمَنْ يريد ترويض قوّته الغضبيّة أنْ يراقب التَّصرّف 
المضحك الذي يقوم به الإنسان في رعونته وسورة غضبه؛ فهذا يدفعه إلى 
أن كتف من دة خضبيه اذا أكاوه آم ما وغليه كذلك أن عقف اله كر 
وحمل الشلاح ومجالسة الأقراز وال غهاء. آنا خفوية التفين الناطفة فيكون 
بأنْ يكتسب المرء العلوم العقليّة» ويدرس كتب الأخلاق والشياسة» ويُعمِلَ 
الفكر للتمييز بين الخير والشّرٌء ويجعلَ غرضه في كلّ فضيلة الوصول إلى 
الدّرجة الأعلى فيها. أمَّا مَنْ لا ييستطيع ذلك فعليه أَنْ يتوسّط في الفضائل 
ويبلغ مرتبةً مرضيّة'. 
ولكي يصبح الإنسان تامّاً عليه أَنْ يجتهدَ ليصل إلى مرتبة الكمال. 
والإنسان التَّام هو «الَّذي لم تفته فضيلة ولمْ تشنه رذيلة»» وهذا الحدٌ نادراً 
ما يصل إليه أحد؛ لأنّ الإنسانَ مطبوعٌ على الشّرٌء وإذا انتهى إليه كان أشبة 
بالملائكة منه بالإنسان. ومع ذلك فلن التَّمَامَ ‏ وإِنْ كان عزيزاً بعيدَ التّناول ‏ 
ممكن» «وهو غاية ما ينتهي إليه الإنسانء ونهاية ما هو متهيئ له». أما 
الأوصاف التي يجب أنْ يتحلَّى بها الإنسان التّام فهي: 
أ- أن يتوق إلى المرتبة العلياء وأنْ يعدّها مجرّد مرحلةٍ في سيره نحو 
الكمال الخلقيٌ. 
پا أن يتور على تحصيل العلوم الحقيقيّة» ويقرأ كتب الأخلاق والشّيّر 
(سيّر القدّيسين والفلاسفة) ويدرس الأدب والبلاغة» وأنْ يكونَ مستلذاً 
لمان ادق وهاقفا لضورة الكمال» 
ج - أنْ يعاشرٌ العلماء والحكماء ويبتعدت عن الخلعاء. 
د - أَنْ يقصد الاعتدال» ويتجدّبَ الشَّرف والإفراط في مختلف الأمور 
اتاك 


1- المرجع السابق» ص 69 - 76. 
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الفلسفة واللاهوت والأخلاق عند يحيى بن عدي سد 


ه - أن يحتقَرَ المال ويصرفه في فعل الخير. 


و- أَنْ يعوّدَ نفسه محبّة النّاس جميعاً وأنْ يرأفَ بهم؛ لأنَّ الاس على 
مستوى العقل ‏ الذي هو جوهر الإنسان - يؤلّفون أسرةً واحدة» فواجبٌ 
5 أن تكونوا متحائين؟: 
وإذا تجح الإنسان في أنّْ يصبح إنساناً حامّاً صار ملكا وركيساً في مملكته 
الخاصّة التي هي ذاتهء واستمدٌ جلالّه من نبل نفسه وممارسته الفضائل؛ 
وهذه هي الرّئاسة الذدَّائيّة. أمّا الملك فلكي يصير إنساناً تامّاً فعليه أَنْ يحرر 
جميع الفضائل» ومنها احتقار الملكيّّةء 3 TTT‏ 
والانسفيافة اتال ومتعافاة الما راهان فى 0 0 
وجوه a a‏ وهي فضائل يصعب على فى مملكنه الخاضة التي هى 
الملك إحرازها؛ لأنّ الشهوة مستحبّة عنده» ذاه واستمدٌ جلالّه من نبل 
والمال والجاه أمورٌ مستحسنة لديه. وهو إذا لم٠‏ نفسه وممارسته الفضائل؛ 
يستطع أن يتخلّصَ من الرّذائل ويجمعَ محا.ن ٠‏ وهذه هي الرّئاسة الذاتيّة, 
الأخلاق كان ملكاً بالقهر وكانت ركاه مزكفةة. ‏ وإ ر ي 
1 1 7 تامًا فعليه أن يحرز 
1 جيه لصي إن ود مجبول على جميع الفضائل. 
الشرّء غير أنه يستطيع أنْ يتغلب على غريزته 
ويطبية ا كاماد اا حم القتضاكل وها 
ممكرة؛ لته كزان بطبعه إلى الكمال: لا بل عاشق صورة الكفال. هذه الخورة 
فى المسيرة آي صوزة الله كبا جاه قي وبالة القيس: يولس إلى 
العبرانيّين: «هو شعاعٌ مَجْدِهِ وصُورةٌ جَوهَره»”. 
فالمسيح هو المثالٌ والكمالء هو التّمودجٍ الذي يحتّذيه المسيحيٌ إيماناً 
واختياراًء ويتّبعه في أقواله وأعماله؛ هو الإله الذي يؤمن به جميع المسيحيّين» 
وهو الإنسانٌ الذي يسعى البعضٌ إلى التّشبه به فيؤثر التّرهُّب وعدم الزواج. 


1 


2 


1- المرجع السابق» ص76 84. 
2 - المرجع السابق» ص 84 86. 
3 - رسالة القدّيس بولس إلى العبرانيّين» 1: 3. 
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2 - مقالة في تبيين حال ترك طلب التّسل في التّفضيل أو التّرذيل 

يعالج يحيى في مقالة في تبيين حال ترك طلب التسل؛ في 
التّفضيل أو التّرذيل موضوعاً مهماً وحيوياً هو «تفضيل التفرّد والتوخد 
ومجانبة التّشاغل بطلب التُّسل»» أو «الرّهبنة» عند المسيحيّين. فيردٌ 
على انتفاد. المسلمين خرك التسل لأ فيه محانمة لإرادة الله الذي خلق 
القدرة على التّوليد والتكاثر عند البشر. وقد أثار موضوع الرّهينة جدالاً 
كبيراً بين المسيحيّين والمسلمين منذ القرن التاسع الميلاديٌء دار على 
قدرة ا على هجر الجماع من جهة» وجدوى الرّهبنة وترك التّسل 
فو ڪا اشرق كما تدلٌ على ذلك المؤلّفات التي وصلتنا في هذا 
الموضوع؛ فقد انتقد المسلمون الرّهبنة انطلاقاً من دينهم الذي يرفضها؛ 
فقد ذكر ف في القرآن الكريم: < اجا الدب اما ألا ونوا ليباق ا لل آنه 
لَك ولا م إت اله لا يحب الْمُعتَدِينَ € [المائدة: 4]87؛ وضي الحديث النبويٌ 
الشتّريف: «لا رهبانيّة في الإسلام». 


وعلى الرّغم من أنَّ الرّهبنة سلوكٌ أخلاقيٌ اجتماعيٌ يرتبط بفئةٍ في 
المحصي اككارت أن .كيان اة ال فد واا د قان بح عانم هذا 
الموضوع في مقالته (ترك طلب التسل) بأسلوب منطقيٌ فلسفيٌء وهو ما 
يميّز هذه المقالة ويجعلها متفرّدة. ويظهر تميّز أسلوب يحيى بمقارنته 
بأسلوب إيليًا التّصيبيٌ (ت 1046م) في الموضوع ذاته؛ فقد استعمل إيليًا 


1- يبدو أن التّقاش قد دار في القرن العاشر في بغداد على نمط السّلوك الذي يؤثره ويعيشه 
الرهّاد المسيحئُون والمسامون على حدٌّ سواء. فتركُ التَُّسل لم يكن هدفاً بذاتهء بل كان 
نمطاً في الحياة سار عليه علماء وفلاسفة آثروا الانقطاع إلى العلمء والابتعاد عن كلّ ما 
يعؤق شخضصيلة» انتفاء ححفيق. الشتعاذة الحمة: يضف أيؤ يكز الرّازي (ت 925م) حياة الرّهاد 
في عصره» فيقول: «... ما يستعمله التّصارى من التَّرهُب والتَّخْلّي في الصّوامع وكثيرٌ من 
المسلمين من لزوم المساجد وترك المكاسب والاقتصار على يسير الطّعام وبشعه ومُؤذي 
النّباس وخشنه. فَإنَّ ذلك كلّه ظلمٌ منهم لأنفسهم وإيلامٌ لها لا يدع به أل أرجت منه». 
راجع: عبّاسء الجوانب الفلسفيّة في مقالة في ترك طلب التّسل ليحيى بن عديء مرجع 
سايق هن 1637 


2 التفاهم 


الفلسفة واللاهوت والأخلاق عند يحيى بن عدي 


في رسالته في فضيلة العمّة عن الجماع الأسلوب الجدليٌ في ردَّه على 
انتقاد الجاحظ (ت 868م) حياة الرّهبان في كتابه الحيوان» كما ذكر 
آيات من الإنجيل والقرآن وأمثلة من حياة القدّسين (مثل القدّيس 
مرتينيانا) والفلاسفة (مثل أفلاطون)'. 

يورد يحيى حجج مخالفي التّصارى على شكل أقيسة منطقيّة ثم يبيّن 
بطلانها بإثبات أن المقدّمات التي ب تند نيت عليها كاذية. وهو يستعمل القياس 
المركب الموصول النّتائج في عرض حجج الا بحيث تشكل نتيجةٌ القياس 
الشسَابق مقرم للقياس اللاحق. وهو يدذكر أربع حجج لمخالفيه. وهذه إحداها: 
د مائ التتاسل عدو لله ومقيية هنده: 


د 


يورد يحيى حجح مخالفي 


د ' الدّاغي إلى دعوة التصارى مانغ من اسار التصارى على شكل أقيسة 
نطقيّة؛ ثم يبيّن بطلانها 


- الدّاعي إلى دعوة النصارى عدو لله ومقيتٌ بإثبات أنَّ المقدّمات التي 
عنده”. بُنِيَت بنيّت عليها كاذبة . وهو 
يوذ ی علي هذا الاد ا يستعمل القياس المركب 

5 1 ها ر 3 الموصول النتائج في 
القياس الذي نتج عنه قولهم: «الداعي إلى دعوة أ ا 


النّصسارى عدو لله ومقيثت عنده» قد بُني على 
مقدّمة كاذبةء هي: «الدَّاعي إلى دعوة التّصارى 
مات من التتاسل». فالتصارى لا معط على شرك طلب. التسل على الإطلاق: 
ذل فو قرة ةه ذلك إلى ا موخ له وفق طف ال عاد وات عادة 
تكون بإحراز «العلوم الحقيقيّة والحكمة الإلهيّة». ولبلوغ ذلك على الإنسان 
أن يقتصرٌ في سلوكه على الضروريّ الذي لا بدّ منه في قوام حياته؛ ولمًا 
كان التشاغل يطلب التسل من أكثر العوائق عن ينيغ الكعاذة الحفيفيّة اضطر 
ظالي:] تكتعادة الى خرف السل”. 


1- انظر: إيليًا النّصيبيْء رسالة في فضيلة العفَّة عن الجماع» تحقيق الأخ جورج رحمة الأنطوني 
(المشرق 62: 1968)» ص 14 - 74. 

2 - يحيى» مقالة في ترك طلب النَّسلء مصدر سابق» ص15 - 16. 

5- المضدر السايق:».ضن17-16. 
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غير أنّ دعوة التصارى ‏ ون كانت لا نيم إلا بترك التناسل - لا تعد 


i 


ذعوة إلى هذا الأمر؛ لأ خرف التسل ليس العرطن الذي خقضصدةء لكنّه 
الوسيلة التي يستعملها طالب السّعادة لبلوغ غايته؛ كمَنْ يقصد إرشاد قوم 
فيخاطبهم» فلا يُقال: إنه يقصد إسماعهم صوتهء بل إِنْه يستعمل صوئّه 
لغرضٍ آخرء وهو إرشادهم'. 

وبعد أن يرد يحيى على انتقادات المسلمين يذكر ثلاث حجج بييّن فيها 
أنَّ اقتناء العلوم بالفعل أفضل من التّشاغل بإيلاد الأولاد (كما سبق أَنْ ذكرنا 
في كلامنا على نظريّة العقل عنده). ويقول ایا أن ايلاد الأولاد» إذا كلكا 
من فضيلة قكية مين الهو تبني ف ويم اوتا كاتا فخ فة 

من الله إذا لَمْ يقد به إيلاة دبج أو مالو عاي أو كان فاضل أو کیو 
ماهر أو أَنْ يخلّص من أمرٍ كاف أو أَنْ بؤمِن من وقوع في مرض يعوق .عن 
کول العلوم الحديفة ةة وكذلك. لو كان الأككار من الل فضيلة لكات 
الكلاث أفضل من التاس؛ لأنها كد أككر منهم2. 

يعنت إذا ن كرف الس تيس حا كه ر لحرا اا ا 
امل الى التهمافة فا ككاجه من عضن فت هبي الا هة 
وسنعرض ملخّصاً عنها. 
3 مقالات لاهوتيّة في تفسير بعض آيات الإنجيل 

وضع يحيى مؤلفات عديدة فر فيها آياتٍ من الكتاب المقدّس» وبعض 
هذه الآيات لها دلالات أخلاقيّة» ويمكنُ أَنْ دنستنتجَ منها جملة من القيّم 
الآخلاقيّة المسيحيّة التي ترسم ‏ من وجهة نظره ‏ معالم الطريق القويم 
الواجب على الإنسان (لا المسيحي فحسب) أن يسلكه ليكون فاضلاً في 
الحياة الدّنيا ويأمَن من سوء العاقبة في الآخرة. هذه القيّم هي”: 


1 المصدر السايق: ص 17. 

2 المصدو السائق: ص 22 428 35: 

3- راجع: عبّاس» ثلاث مقالات لاهوتيّة ليحيى بن عدي (إضاءةٌ على بعض القيّم الأخلاقيّة في 
المسيحيّة)» مرجع سابق» ص 363 - 364. 
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الفلسفة واللاهوت والأخلاق عند يحيى بن عدي 


- على الإنسان أن يشكرٌ الله على نعمة خلقه إِيّاه وأَنْ يصبرٌ على ما قد 
يُبْلَى به من مرض أو فقر أو مصيبة؛ وألا ينفمس في الشّهوات واللّذات 
الفاحشة وففمك ف الدّذائل؛ لأنّه سيثاث على صبره ويعاقب على أخطائه 
في الآخرة'. 

ب - وعليه أيضاً أن يقمعَ شهواته ويذلّلّهاء ويسعى لإحراز الفضائل 
(وأمرؤها المكة الما والعلم)؛ فيحظى بالسّعادة الحقّة ويدخل ملكوت 
السّماء. أمَّا مَن يسلك طريق الرّذيلة فهو يُحرّم من دخول الملكوت» فيتحشّر 
ويحزن حزناً دات . وهذا ى هو الذي اشنو إليه في الآية «فإذا كانتت 


1 


د 


يدك عة لى فا هلا تد الحياة 2 08 

حَجَرَ عَثرَة لَك فَاقْطئها؛ فالآن دحل ˆ على الإنسان أن يشكر اله 
وأنتَ ا اليد اخَيرٌ لَك مِن أن يَكونَ لَكَ يدان على نعمة خلقه إِيّاه» وأن 
وتَّدهَب إلى جَهتّم» إلى نار لا ثطقاً. وإذا كانت یصبرَ على ما قد يُبْلَى به 


رجا ی حح عة لَك فاقطفها؛ و لان کی كو و 
فلك حجر عَدَرَةٍ وآلا ينغمس في الشهوات 
الحياة وأنتَ اڪ ال زل يز لك ين أن تكدن | واللذات الشاحشة ويتهمك 


َك رجلان وتُلقى في جَهَتّم. وإذا كاتث عَينَكَ في الرّذائل؛ تاف 
حَجَرَ عَثْرَةٍ لَكَ قاظلغها؛ لان كسَكُلّ ملكوث :الله على صبره ويعاقب على 
أخطائه في الآخرة. 


ونت أعوّر خَيرٌ لَكَ من أن يكونٌ نك عَينان وتلق 
E‏ حَيتُ لا موث وهم ولا ُطقاً 
التّار»؛ ؛ فجهنم واتار هما «الحسرة الدّائمة» على الحرمان من دخول 
الملكوت» ةة غير المائت هو «الآلم والحزن غير الفاني»“ 


1- يحيىء إجابة عن طلب سبب إكرام النّصارى للصّليب المُقدّس» وغيرٌ ذلك» مصدر سابقء 
ص 373: (ف 16 - 30). 

2 - يحيى بن عدي» [مختصرً] تفسير قول الإنجيل الضّاهر: «إن شَكََنْكَ عَيْنْكَ فاقْلغهاء أو رِجِلكَ 
وكُلُ واحِدٍ يُمَلّحْ بالنّان وعَيْرُ دآلك»» في: نادين عبّاسء ثلاث مقالات لاهوتيّة ليحيى بن عدي 
(إضاءةٌ على بعض القيّم الأخلاقيّة في المسيحيّة) (المشرق 89: ج 1ء كانون الثاني - حزيران 
5). ص 368 (ف 12 - 20). 

3 - مرقس9: 43 50ء وانظر أيضاً: مى 5: 13 29 - 30. 

4 - يحيى» [مختصّرً] تفسير قول الإنجيل الضّاهر: «إن شَكَكَتْكَ عَيْنْكَ فاقغهاء أو رِجِنْكَ» وكُلُ 
واحدٍ يُمَلَّحْ بالنّانِ وَعَيْرُ دَلك)؛ مصدر سابق» ص 368 (ف 20 -21). 
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ج - وعليه كذلك أَنّْ بت ينا لخدا الا في د نتوسهم 
حيث السّعادة ١‏ ةة 


0 


واج ولا ماله اا ان المع اناه إلية ها وة كلف ا 
فغق رة كل الذكوب في خاصة يالله خان إن افكت لم يطلب مثا أن 
نغفرٌ لكل المذنبين إلينا كلّ ذنوبهم إلينا؛ لأه يعلم أن لا طاقة ة لنا على 
ذلك» وهو (لا يكلفنا غيرَ وشعنا»”. ولذلك إِنّما E‏ اَن نقولَ في 
صلاتنا: «گما تَجَاوَرْنا عَن المُدْنِبِينَ إِلَيّنا»* وهذا يصع ولو َجَاوَزنا 
(أي عمَؤنا) عن بعض المذنبين إلينا في بعض ما أذنبوه إلينا. فإذا 
غفرنا إساءةٌ ما صغيرة كانت آم كبيرة ‏ صعٌ طلبُنا غفران ذنوبنا في 
الكشلذة. آنا قران عل ادوب تقل المتعين كام 9 يقر عليه إل الله 
تعالى؛ لأنَّ هذا «إِنْما يليق بسعة جُوده تعالى وعظطم رحمته وقدرته لا 
بضعفنا نحت»4 


1- يحيى» محتصَرٌ إجابته عن طلب سبب إكرام التصارى تلصّليب المُقدّس) وغيرٌ ذلك» مصدر 
ساق :ص 374 زف :33): 
2 يذگرنا قول يحيى بما جاء في القرآن الكريم: « لا يُكلِك آم شس إلا سا لاما 


رھ رک کے چ ب ج 


وا ا ا لا مواغد نآ ECE‏ رَبَّنَا ولا حمل علا د e‏ 


ار عن 5 22317 ذا لاعلاقة لتايق E e ep‏ 
عل الْمَوَِ ألكدفررت 4 [البقرة: 286]. 

5 انظر نض الصّلاة الربيّة في منّى 6: 9- 15: «مَصَلُوا ّم هذه الصّلاة : أبانا الذي في 
السَمَاوات يدس اسمّك لِيَأَتِ ي مَلَكوتُكَ. لِيَكُنْ مَا نّشاء في الأَرْضٍ كما في الشماء. أَررْكْنا اليوم 
حبر يومنا وأَعْفِنا مما علينا هقد أَعْمّينا َحْنْ أَيْضاً ِن لنا عَلَيِه ولا مَترُكُنا تَتَعَرََض للتّجرِبة بل 
تَجُّنا مِنَ الشّرّير فإن تَغفِروا لِلنَّاسِ زلّاتهم يَغْفِرُ لَكُم أَبِوكُمُ الشّماويٌ وإن لم َغفِروا لياس لا 

4 - يحيى بن عدي» مختصَرٌ قول له في تضليل مَنْ حذفَ من الصّلاة الإنجيليّة «اغفِز تنا گما 
عَفَرْنا لِمَنْ أَحْطَّاً إِلَيْنا)» في: نادين عبّاس؛ ثلاث مقالات لاهوتيّة ليحيى بن عدي (إضاءةٌ 
على بعض القيّم الأخلاقيّة في المسيحيّة) (المشرق» 89: ج1» كانون الثاني - حزيران 2015)» 
ص 370 -371: (ف 8 - 11). 
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الفلسفة واللاهوت والأخلاق عند يحيى بن عدي 


ه له في أقواله لا اط يي 
وكفكي به إلى الصياة الرؤيفاككة الذاكية: وه الاكصبال انارت كمال 


و - والعلم هو الذي يرشدنا إلى البيل المفضية إلى الملكوت» فهو 
موا العقل ايز بين التق والباطل»-وضمان اة اتون من الكؤائل: 
وطريقٌ العلماء إلى معرفة اللّه؛ فبالعلم ت تستنيرٌ العقولٌ «كما تستنيرٌ سيقي ار 
العيونُ» ولأنَّ العلم يسمو بنفوس العلماء إلى معرفة الله تعالى كما تسمو 
انار يما سيفة هيه إلن 0 


د 


الاتّصال بالنه تعالى؛ وإنْ 


موتها يكون في بعدها عنه؛ 
عنه. اما تحصيل الشّعادة فيكون ul‏ 7 ّا 3 مل الشّعادة نيكون 


على الهوىء وتذليله إِيّاهِ حتّى يحرر الإنِسانٌ باستيلاء العقل علي الهوى, 


الفضائلَ ويدخل ملكوت السّماء*. وإذا كانت وتذليبه إيّاهِ حنّى يرز 
TEE‏ يسك السَّلرب ك ا الإنسانُ الفضائل ويدخل 
00 ملكوت السّماء. 


نهجها المسيحٌ للبشر ‏ يرى يحيى ‏ فيخلص 

نفسّه من الهلاك ويد خل الملكوت؛ فان قلة 

يمكنهم أن يعقلوا البارئ ويتحدوا به وهم الأنبياء والصٌّدَّيقون. ومعنى 
الأتحاد عتن هوك هو اتاد العقل يضورة ابارت أكا «الأاتحاة العسيق)» 
بالبارئ فينفرد به المسيحٌ وحدهء كما سبق أنْ ذكرنا. 


1- يحيىء مختصَرٌ إجابته عن طلب سبب إكرام النّصارى للصّليب المُقدَّسء وغيرُ ذلك» مصدر 
سابقء ص 0375 (ف 37 - 42). 

2- يحيى» [مختصّرً] تفسير قول الإنجيل الضّاهر: «إن شَكَكَتْكَ عَيْنْكَ فاقغهاء أو رِجِنْكَ» وكُلُ 
واحب يُمَنّحُ بالنَّان وغَيْرُ دَلِك)؛: مصدر سابق» ص 368 369: (ف 23 - 25). 

3ن انظنة ١‏ - المضدر الشافق: “ص 368 (ف 45-12 
ب يحيى» مختصَرٌ إجابته عن طلب سيب إكرام التصارى للصّليب المُقدّس» وغيرٌ ذلك 
مصدر سابق» ص375: (ف 39: 42). 
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فالعقل إذاً (وهو الجزء الإلهنّ في الإنسان) يمكنه أَنْ يهذّبَ النّفس 
كما يذهب يحيىء وأنْ يرتقي بها لتبلعَ درجة الكمال وتصل إلى بارئها 
وتدركه؛ فتنعم بالعادة الحقيقيّة في الحياة الدّنياء وبالحياة الروحانيّة 
الدّائمة في ملكوت الشماء حيث تتّصل بالبارئ تعالى! ولا يملك العقلُ إلا 
أن بق كر بعالم قفون «ولله ذي اللخوه والعكمة والسؤل» ولك اسن 
وواهب الل العية شكرا اها خائضا كما هو له آهل وضاله ال 
والمغفرة. آمين»)'. 


1- يختم يحيى بن عدي مقالاته وكتبه بالدّعاء لله واهب العقل. وهذا الدّعاء منقول من كتابه الرَّدَ 
على الورّاق. انظر: عبّاس» نظريّة التوحيد والتّثليث الفلسفيّة عند يحيى بن عدي في كتابه 
«الرّد على الورَّاق» (تحقيق المخطوطات ودراستها)» مرجع سابقء ص 463. 
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